الرد على من يضف الصحاية بالنفاق 6 14/01/2024 


1_1 اكد 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية 
الرد على من يصف الصحابه بالنفاق 


5-2-7 ب د. محمد سن ب بن جميل المطري 
مقاللات متعلقة 


تاريخ الإضافة: 16/1/2022 ميلادي - 11/6/1443 هجري 


الزيارات: 8282 


6 الرد على من يصف الصحابة بالنفاق 


عادصو اللسلسل4 5 


كل من يتدبّر القرآن الكريم يعلم يقِينَا فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم؛ ولا يشك في فضلهم وشرفهم؛ والآيات في بيان فضلهم وشرفهم 
كثيرة جدّاء منها قوله تعالى: 


1 - ( مُحَمّدْ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْتَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعَا جا يَْتَغُونَ فضنلا مِنَ الله وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أن 
السُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلّهُمْ في التَوْرَاةٍ وَمَتَلهُمْ في الإنجيل كَرَرْع أَخْرَجَ شطْأة فَآزَرَهُ فَامْتغلَظٌ فَامْتى عَلَى مُوقِه يُعْجِبُ الرُرَاعَ لِيَغِيظ بِهِمْ الْكُفَارَ وَعَدَ الله 
الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرَا عَظِيمًا ) [الفتح: 29]. 


302 ( وَالسَابقُونَ الْأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار وَالَذِينَ انَبَعْوهُمْ بإخْسَانٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ َهُمْ جَنَاتٍ تَخْرِي تَخْتها الأنهَارُ 
خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ ) [التوبة: 100]. 


3- ( لَقَدْ تاب اللّهُ عَلَى التَبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار الّذِينَ اتَبَعُْوهُ في ساغَة الْصُدْرَةٍ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُأُوبُ فَريقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تاب عَلَيْهِمْ إِنَهُ بهن 
رَعُوفَ رَحِيمٌ » [التوبة: 117]. 


(واغقو أن فيكم رَُولَ 00 الأمر لَعَنُِموََهنّ اله حَبُبَ 5 الميقاة وَزَينَهُ في قُلُوكُم ركه ا اكز وَالْقْسُوقَ 
على لخر فقوا الذي تي حََّى تفي إلى أخْر الل قن فَاءَث فصوا يدها بالعذل وأشيطوا إن الأ تدك اأنقيملين + إثها اللؤيتوق الخرة 
فَأَصلِحُوا ب بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَانَقُوا اللَهَ لَعلّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [الحجرات: 7 - 10]. 


5- ( لِلْقْقَرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَعُونَ قَضلَا مِنَ الله وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمْ الصّادِقُونَ * 
وَالَذِينَ تَبَوَهُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قبْلهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُمْ وَلَا يَجدُونَ فِي صْدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمَّا أوثوا وَيُؤْترُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم 
خَصاصة وَمَنْ يُوقَ شح تفسه فَأُولِكَ هُمْ المفْلِحُونَ * وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يقُو ن با افد نا ولإوايتا ان متبثوتا بالايعال ولا تخغل 4 
قُلُوبِنَا غِلا لِلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إََكَ رَمعُوفٌ رَحِيمٌ » [الحشر: 8 - 10]. 


وفي هذه الآيات الكريمة الرد البليغ لكل من يتهم الصحابة بالردة أو النفاق» فلو علم الله ردتهم أو نفاقهم» لما أثنى عليهم بهذه الآيات» وكيف 
يخبرنا الله برضاه عنهم وبأنه أعد لهم الجنة ثم يكونون من أهل النار؟! 
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وقد قال الله عن الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية تحت الشجرة وكانوا ألا وأربعمائة: ( لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ 
يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ التنّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنْرَلَ الستكيئة عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُْ قَنْحَا قَرِيبَا ) [الفتح: 18 ]» وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة))؛ م مسي به والترمذي (3860)؛ وأبو 
داود (4653) وغيرهم. 


عملم بج لت الجر كر الالو اي ع لز د بي الل ا و وات ديد دلا 
يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْققَ مِنْ قَبْلِ الْقَنْحَ وَكَاتَلَ أولَئِكَ أَعْظمُ دَرَجَةَ مِنَ الَذِينَ أَنْقَفُوا مِنْ بَعْدُ وَكَائلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ الْحُْتى ) [الحديد: 10]. 


ومعلوم أنهم جاهدوا الكفار مع الرسولء ثم جاهدوا الكفار بعد موت الرسول؛ وتحقق ما وعدهم الله بعد صلح الحديبية من نصرهم على الكفارء 
قال الله سبحانه مخاطبا أصحاب نبيه الذين رضي عنهم: ( وَلَو قَاتلَكُمْ الّذِينَ كَقَرُوا لَوَأَوَا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لا يَجَدُونَ وَلِيّا وَلَا تصيرًا © [الفتح: 22]» فلم 
يقف أمامهم أحد من الكفار بعد نزول هذه الآية الكريمة» بل نصرهم الله على جميع المشركين واليهود والنصارى والمجوسء؛ ونصرهم على 
المرتدين» ودانت لهم الجزيرة العربية» وفتحوا فارس والشام ومصر وشمال إفريقياء وهذه من معجزات القرآن؛ حيث أخبر الله بنصرهم على 
جميع الكفار وتمكينهم في الأرضء فوقع ذلك كما أخبر الله سبحانه! 


وقد أخبر الله عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله في المسير معه إلى مكة عام الحديبية أنهم سيْدعون إلى قتال قوم كفار أشداء في الحرب: 
فوقع ذلك حين دعاهم الخلفاء الراشدون إلى حروب الردة» ودعوهم إلى قتال فارس والروم» قال الله سبحانه: : ( قل لِلْمُخَلَفِينَ مِنَ الأغرراب 
سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أولي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتلُوتَهُمْ أو يُمْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُوْتَكُم الله أَجْرَا حَسنا وَإِنْ تتَولّوا كَمَا تَوَلَيْتُم مِنْ قَبْلُيُعَذِبِكُمْ حَذَابَا أَلِيمًا © [الفتح: 
16]. 


روى ابن جرير في تفسيره (21/ 266) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ( أولي بَأَسٍ شَدِيدٍ ) قال: (أهل فارس). 


وعن مجاهد في قوله: ( أولي بَأْسٍ تَدِيدٍ ) قال: (هم فارس). 


وعن الحسن البصري في قوله: ( سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أولي بَأسٍ شَدِيدٍ ) قال: (هم فارس والروم). 


وعن الزهري في قوله: ( أولي بَأْسٍ شَدِيدٍ © قال: (بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب). 


فمن الذي دعا المسلمين إلى الجهاد بعد موت الرسول غير الخلفاء الراشدين؟! 


وقد توعد الله في هذه الآية الكريمة الأعراب إذا لم يجيبوا الخلفاء إلى الجهاد بالعذاب الأليم» فقال: ( فَإِنْ تُطِيعوا يديم اله خا حمتنا ون لوا 
كَمَا تَوَلَيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذْبْكُمْ عَذَابَا أَلِيمَا © [الفتح: 16]» فدل هذا دلالة واضحة على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن الله أوجب على المسلمين 
طاعتهم. 


قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (16/ 272): (في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأن أبا بكر دعاهم إلى 
قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم؛ ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما). 
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وقال الجصاص رحمه الله في كتابه ((أحكام القرآن)) (3/ 523): ردي على سينة إنام إلى بكر بوصو وان رضي إلا كي لأن أبا 
بكر الصديق دعاهم إلى قتال بني حنيفة» ودعاهم عمر إلى قتال فارس والروم؛ وقد ألزمهم الله اتباع طاعة من يدعوهم إليه بقوله: ( رنب أو 
يُمسْلِمُونَ قَإِنْ تُطِيعوا يُؤْتِكُمْ الله أَخْرَا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّا كَمَا تَوَلَيتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَدَبْكُمْ عَدَابَا أَلِيمًا » [الفتح: 16]» فأوعدهم الله على التخلف عمن دعاهم 
إلى قتال هؤلاء). 


وقد دل القرآن على براءة كل من صحب النبي في حجة الوداع من النفاق» قال الله تعالى: ( فَإِنْ رَجَعَكَ الله إلى طَائِقَةٍ منْهُمْ فَامنتأدوك لِلْخْرُوج 
فَدُلْ لَنْ تَحْرُ : جُوا مَعِيَ أَبَدَا وَأَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًَا إِنَكُمْ رَضيثُمْ بِالْقَعُودٍ أَوَّلَ مَرَةِ فَافْعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ © [التوبة: 3]. 


قال المفسرون: أي: 00 - يا نبي الله صر لت الت ال ري و را تروكز رسيي 
لن تصحبوني في أي سفر للجهاد أو النسك أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا من الأعداء أبدا 


يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 608).» ((البسيط)) للواحدي (10/ 579): ((تفسير البغوي)) (2/ 375)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 217)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (4/ 192))» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 89)» ((فتح القدير)) للشوكاني (2/ 442): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(10/ 493)» ((تفسير السعدي)) (ص: 346).: ((التحرير والتنوير)) لابن عاشور (10/ 2282 283). 


ويُستنبط من هذه الآية: أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع» فهو بريء من النفاق» فإن الله أمر رسوله أن يخبر 
المنافقين بعدم تشرفهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة تبوك في أي سفر من أسفاره أبدّاء وقد نزلت هذه الآية من سورة 
التوية بعد غزوة توك بيقة :9 لهج :3 اث حج الثدى صنل اللا علره ورضام بدا عثير من الهجرة» وخرج معه عشرات الآلاف من أصحابه الكرام؛ 
وكلهم بريء من النفاق بشهادة هذه الآية؛ فإن الله أخبر أنه قضى وقدر أن المنافقين لن يخرجوا مع رسوله أبدَا في أي سفر من أسفاره بعد 


رجوعه من غزوة تبوك؛ سواء سفر جهاد أو حج, فأمر الله نبيه أن يقول للمنافقين: ( أَنْ تَحْرْجُو | مَعِيَ أَبَدَا وَأَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوّا )» » فكل من 
صحب النبي في سفره بعد نزول هذه الآية فهو بريء من النفاق» وكل من يتهم أصحاب النبي بالنفاق مع صحبتهم له في سفره في حجة الوداع 
فهو مكذْب بالقرآن. 


قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه ((منهاج السنة النبوية)) (8/ 474 - 476): (ينبغي أن يُعرف أن المنافقين كانوا قليلين بالنسبة إلى المؤمنين» 
وأكثرهم انكشف حاله لما نزل فيهم القرآن وغير ذلك» وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف كلا منهم بعينه فالذين باشروا ذلك كانوا 
يعرفونه؛ والعلم بكون الرجل مؤمنًا في الباطن» أو يهؤدياء أو نصرائياة او مشركا مز لا يخفى مع طول المباشرة: قإنه ما أسن أحد سريرة إلا 
أظهر ها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وقال تعالى: ١‏ وَلَوْ نَشَاءً لَأرَيْنَاكَهُمْ فلَعَرَفتَهُمْ هُمْ بِسِيمَاهُمْ » [محمد: 30]» وقال: ( وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في أَخن 
© [محمد: 30]» فالمضمر للكفر لا بد أن يُعرف في لحن القولء وأما بالبّيما فقد يُعرف وقد لا يُعرف. 


وقد قال تعالى: ( يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ الله أَعْلَمُ بِإِيمَانِهنٌ فَإِنْ عَلِمْتمُوهُنَ مُوْمِنَاتِ قلا تَرْجِعُوهُنّ إِلَى 
الْكُذَارِ ) [الممتحنة: 10]. 


والصحابة المذكورون في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين يعظمهم المسلمون على الدين» كلهم كانوا مؤمنين به» ولم يعظم 
المسلمون - واله الحمد - على الدين منافقا. 


والإيمان يُعلم من الرجل كما يُعلم سائر أحوال قلبه من موالاته ومعاداته» وفرحه وغضبه؛ وجوعه وعطشه؛ وغير ذلك» فإن هذه الأمور لها 
لوازم ظاهرة» والاأمور الظاهرة تستلزم أمورا باطنة» وهذا أمر يعرفه الناس فيمن جربوه وامتحنوه. 


ونحن نعلم بالاضطرار أن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبا سعيد الخدري وجابرء أو نحوهم - كانوا مؤمنين بالرسول؛ محبين له 
وسلم قد طبقت البلاد مشارقها ومغاربها؟! 


35 /الرد-على-من-يصف-الصحابة_-بالنفاق/6 3113/0/15221ا5/أع. 1 2كانا !3 /لالنا/نا//: مط 


الرد على من يصف الصحابة بالنفاق 6 14/01/2024 


فهذا مما ينبغي أن يُعرفء ولا يُجعل وجود قوم منافقين موجبا للشك في إيمان هؤلاء الذين لهم في الأمة لسان صدقء بل نحن نعلم بالضرورة 
إيمان سعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والآسود ومالك والشافعي واحمد والفضيل والجنيد» ومن هو دون هؤلاءء فكيف لا يُعلم إيمان 
الصحابة؟! ونحن نعلم إيمان كثير ممن باشرناه من الأصحاب؟! 


فهذا يُقال أولاء ويُقال ثانيّاء وهو ما ذكره أحمد وغيره؛» ولا أعلم بين العلماء فيه نزاعًا أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق أصلاء وذلك لأن 
المهاجرين إنما هاجروا باختيارهم لما آذاهم الكفار على الإيمان وهم بمكة» لم يكن يؤمن أحدهم إلا باختياره» بل مع احتمال الأذى؛ فلم يكن أحد 
يحتاج أن يظهر الإيمان ويبطن الكفرء لا سيما إذا هاجر إلى دار يكون فيها سلطان الرسول عليه؛ ولكن لما ظهر الإسلام في قبائل الأنصار 
صار بعض من لم يؤمن بقلبه يحتاج إلى أن يظهر موافقة قومه؛ لأن المؤمنين صار لهم سلطان وعز ومنعة). 


الإسلام؛ وقتحوا الأمصار» وحكمرا بن قاس يشر اله وقد ل نا اعون أقوال الصحابةوفتاراهم وترهم. فكثوا كما أخير لله حنهم ١‏ 
الَذِينَ إنْ مَكَنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآنََا الزّكَاة وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَتَهَوْا عَنِ الْمنْكَر ) [الحج: 41] وكانوا كما وصفهم الله: ( تَرَاهُمْ 
رُكُعَا سّجّدَا يَبْتَعُونَ فَضْلًا مِنَ الله وَرِصْنْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَنَرِ السّجُودٍ ) [الفتح: 089]. 


ولا يُعرف عن الصحابة اتصافهم بشيء من صفات المنافقين من التهاون بالصلاة أو الكذب, أو الخيانة أو خلف الوعدء بل كانوا أكمل الناس 
ا ل ا ا ا ل ا ا ل له 
بكلمة التقوى وأهلهاء وأنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم: وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان؟! 


فال اق مي راحمه اله فى ((انذياج النبقة التبرية)):(3704 1231 +(المتحاية ل يكن فيزم من يميد الكذب على الننى شبلى الله ظليةوسل: 
وأهل العلم يعلمون بالاضطرار أن مثل مالك» وشعبة؛» ويحيى بن سعيد» والثوري» والشافعي» وأحمد ونحوهمء لم يكونوا يتعمدون الكذب على 
النبي صلى الله عليه وسلم» ولا على غيره؛ فكيف بابن عمرء وابن عباسء وأبي سعيد وغيرهم؟!). 


وقال المرداوي رحمه الله في ((التحبير شرح التحرير)) (4/ 1995): (قال الحافظ المزي: لم يوجد قط رواية عمن أُمِز بالنفاق من الصحابة 


فالصحابة الكرام أفضل الأمة» وخير أهل الجنة؛ قال الله تعالى: ( وَالمنَابِقُونَ المَابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَبُونَ * في جَنَّاتِ النّعِيم * ثُلّةَ مِنَ الْأَوَلِينَ * 
َيل من الآجرين ) لوقع #“_لدححدجج ةف 01 :027002000001010 77ص 


والمنافقون كانوا أحقر من أن يقوموا بحفظ القرآن والحديث؛ ونشر الدين؛ وتعليم الناس» وقد وصفهم الله في كتابه بأنهم لا يفقهون ولا يعلمون؛ 
ووصف أصحاب نبيه بأنهم مؤمنون وصادقونء وأنهم أوتوا العلم, 


قال محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله في كتابه ((العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم)) (3/ 287): (كانت حال المنافقين معروفة 
في زمانه عليه السلام» وكانوا أحقر من أن يُؤتمنوا على قضاء المسلمين» وفتياهم» وولايتهم). 


وقال المعلمي رحمه الله في كتابه ((الأنوار الكاشفة)) (ص: 267): (في الصحيح في حديث كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين خُلّفوا: «فكنت 
إذا خرجت إلى الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصًا عليه النفاق» أو رجلا ممن 
عذر الله من الضعفاء»» وفي هذا بيان أن المنافقين قد كانوا معروفين في الجملة قبل تبوكء ثم تأكد ذلك بتخلفه لغير عذر وعدم ثبوتهم؛ ثم نزلت 
سورة براءة فقشقشتهمء وبهذا يتضح أنهم قد كانوا مشارا إليهم بأعيانهم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم). 


4/5 /الرد-على-من-يصف-الصحابة-بالنفاق/6 3113/0/15221ا5/أع. 1 2كانا !2 /لالنا/نا//:ومااط 


الود على مخ.يصيق:الصحابة بالنفاق 6 14/01/2024 


فعجبًا لمن يلبس الحق بالباطل» ويساوي بين الصحابة والمنافقين ليرد السنة النبوية التي تبين لنا القرآن الكريم!! 


فلا نجاة في الآخرة ولا هداية في الدنيا إلا لمن اتَّبع سبيل الصحابة في إيمانهم وعمَلهم؛ وعِلّمهم وأخلاقهم: كما قال تعالى: ( وَمَنْ يُشَاقِق 
الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ ُوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْصْلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) [النساء: 115]. 


وقال سبحانه: ( فَإِنْ آمَنُوا بِمِذْلِ مَا آمَنْتُمْ به فَقَدٍ اهْتَدَوا وَإِنْ توَلَّا فَإِنّمَا هُمْ في شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهْوَ السّمِيعُ الْعلِيمْ ) [البقرة: 137]. 
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